الحسين بن علي بن الحسن بن 
الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب (128 - 169 ه ). 


الملقب بالفخي › نسبة إلى أرض فخ من مكة المكرمة 


منتزع من كتاب سير بعض أئمة آهل البيت عليهم السلام 


مجموع الكاظم 2--32333320 2 لقص اسك هل ست 


الامام الجين بن على بن الجتين ابن سول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم 
ا 


هُو الإمام الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب ؛ , 


لقبه: 

القخي؛ نسبة إلى أرض فخ من مكة المكرمة:؛ الأرض التي استُشهدَ وأهل 
بيته فيها. 

مولده: 

ولد ؛ سنة 128 للهجرة تقريباً . 

والدذه: 

* ھاو علي بن الحسن المدلث ؛» ويُلةب بالعا بد لك ثرة عباد ته» و كذلك يلةب 
E‏ 

* وهو أحد أولئك النفر من أ هل البيت آ الذينَ حَبسهم أبو جعفر المذصور في 
المطبق» وكان أعمامة وبنو عمومته لا يعر فون أو قات الصلاة في سجنهم المُظلم 
إلا بو ظائفه من العياذة ةا رن 

* وممًا يُوثْرُ عنه ؛» أنه كان وأبناء عمومته في السجن العباسيء مُقيّدين بقيود 
تقيلةء فكانوا إذا أحسّوا الأمان من الجنود العباسيةء خلعوا تلك القيود» وإذا أحسّوا 
بقربهم أعادوهاء إلا عابد أهل البيت علي بن الحسن ؛» فإنه لم يكن يخلعها !» فقال 
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سيّر بعض أئمّة أهل البيت شر الكاضة 
له عمّه شيخ آل الرسول وكاملهم عبدالله المحض بن الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب ؛: «مَالَكَ لا تحلٌ قيدك ؟ فقال علي العابد ؛: لا أفعل ! حتى ألقى الله عز 
وجل فأقول: رَبّ سل أبا جَعفر لِمَ قَيَدَني ؟!»» فضجر كاملُ أهل البيت آء وقال: «يا 
ابن أخي» ادغ على أبي جَعفرء فقال علي العابد ؛: يا عَم إِنَّ لأبي جعفر منزلة في 
الدّار لا يَصِلّْهًا إلا بما يصل إلينا من الأذىء وإِنَّ آنا منزلة في الجنةء لا صل إليهاء 
إلا بالصّبر على ما لَحِقَّنا في حقِّ الله تعالى من أبي جعفرء فإن شئت أن ادعو الله 
تعالى بأن يَضَّعَ من مَنزلتنا في الجدّة» وأن يُخذف على أبي جعفر من منزلته في 
النار فعّلت» فقال عبدالله المحض ؛: بل تصبر» . 

* استّشهد ؛ مسموماً في السجن العباسي ما بين سنة 142 إلى 145 هه وفيه 
فل جماعُة أهل بيته آ ومنهُم عمّه عبدالله المحض ؛ . 

أمه: 

* وهي زينب بنت عبدالله المحض بن الدسن بن الدسن بن علي بن أبي 
طالب ؛ . أخت الإمام محمد بن عبدالله النفس الزكية» والإمام إبراهيم النفس 
الرضيّة» لأمهم وأبيهم» وأمّهم هند بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود 
رضي الله عذهاء وإلى ذلك تشير زينب رحمها الله» و هي ثلا عبُ ودُرقص ابذها 


الحسين ؛ - صاحب الترجمة - وهو صغير فتقول: 
ا ال اللا اد ا ذال ال شف 


من خال صدق ماجد وجد 


* كانّت زينب رحمها الله» وزوجها علي العابد ؛» يُسمّونَ بالزوج الصالح» وممَا 
يؤثرٌ عنهماء أنه في ليلة زواجهماء قال العابد ؛ لها: ما رأيك أن نح يي الليل 
بالصلاة» شكراً لله أنْ جمعنا ؟ فما زالا ليلهما يُصَلَّيانء فلمًا جاء من الغدء قال لها: 
ما رأيْكَ أن نحيي الذهار بالصيام» شكراً لله أنْ جَمعنا ؟ فما زالا على هذه الحال 
فو من الزمانء إلى أن أتى اليه عمّه عبدالله المحض ؛ وقال له أرّغيت عن هدثة 
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مجموع الكاظم E yy‏ لك 
جِدّك ؟!» أقسمت عليك إلآ ترت !» وكأنّ الإمام المحض ؛» يُرِيدُ منه التخذيف من 
العبادة بهذه الطريقة» قيام الليل وصيام النهارء تتابعاً . 

* أيضاً مما يُؤثرُ عن أم الحسين زينب بنت عبدالله رحمها الله أته لمّا قرّع 
م سمّعهاء سح أ بي جعفر المذصور لزوجها العا بد وقتلة لأبيها المحضء وقدلة 
لأخويها محمد وإبراهيم» كانت تندُبهُم وتبكي حتى يُغشى عليها !» وهي معَ ذلك لا 
تذكرٌ أبا جعفر بسوء !» وكانت لا تَزِيدُ على قول: «يا اطرَ السماوات والأرضء» 
د عله اليب و ما الاک بين عاد ا بيننا ربين د بل 

نشأة الإمام الحسين الفخي ؛: 

نشاً الإمام الحسين الفخي ؛ في المدينة المنورة» في حجر والديه» وعَليهما تعلم 
علوم أهل البيت آء ثمٌ ما بت إلا وقد أخذ والذه وجدّه عبدالله المحض إلى السجون 
العباسيّة» وأيضاً ما لث إلأوَقرَ عت مسامعة أذباء استشهادهم» و كذلك استشهادُ 
خاليه محمد النفس الزكية وإبراهيم النفس الرضيّة فَبَفَيَ ؛ مع أمّه وأبناء عمومته 
وأخوا له يديى | لنفس التقية» وإدر يس» و سليمان» ومو سى الجونء أبناء ع بدالله 
المحض عليه وعليهم السلام» وكانَ علي بن العباس بن الحسن بن الحسن بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب ؛» قد قامَ في تلك الفترة على الخليفة العباسي» في 
بغدادء فأخذه المهدي العباسي وسجنه» فتوجة إليه الإمام الحسين الفخي ؛؛ 
واستوهبة منه» فوهبة إياه» بعد أن دسنّ إليه السمّ سراًء وما لبت علي بن العباس إلا 
ثلاثة أيام في المدينة المنورة حتى تفسّخَ لحمة» وبها مات رحمه الله . 


گرم الإمام الحسين الفخي 9 

* رَّوى أبو الفرج الأصفهاني في المقاتل: أنَّ الحسين بن علي الفخي ؛» باع 
حائطاً ل بأربعينَ ألف دينار» فوقف بها على باب دار» وصار يُفرَقُها على أ هل 
الحاجات» كفا كفاًء وحفناً حفناً . 

* وممًا يؤثرٌ عنه ؛ أنه قال: «والذي تفسي بيده إني أخاف ألا تُقبَلَ مني -نفقاته 


و صدقاته-» لأنَّ الذهب والآراب قد أ صبحَ عندي بمنزلة واحدة»» يُر يذ ؛ أنّ الله 
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سِيّر بعض أئمّة أهل البيت 2222232 22 شرع لكان 

تعالى قال: (لّن تَنَالُوأْ البرّ حَتَّى تُنفقُوأ مما تُحبٌُونَ وَمَا تُنفقوأ من شَيْء ذبن 

الله به عَلِيمٌ) [آل عمرن:92]: والذأهب والمالء ليست مما يحبّه؛ وليسّت بذي بال 
بينَ الغمري والي المدينةء والإمام الحسين الفخي ؛ في المدينة المنورة: 


كانَ أميرٌ المدينة المنورة في عهد الخليفة الهادي موسى بن محمد العبّاسي» هو 
عمُر بن عبدالعزيز بن عبدالله بن عبيدالله بن عمر بن الخطاب " العْمّري "» وكانَ 
قد شدّدَ على آل علي بن أبي طالب ؛» حدّى أته كانّ يَطَدَبّهُم للعرض عليه يومياً: 
ويَجِعلُ بعضَّهم يكفل بعضاًء حنَّى يَضمنَ عدم تَْيُبهم» فتغيّتَ الحسن بن محمد بن 
عبدالله المحض ؛» قيلَ بسبب خلافب وقعَ بينة و بينَ شخص غُمريء وَدَرْهُ الحسن 
ذشجّه فغاب» فغضدب الأمير العُمري لغياب الحسن بن 00 فأرسَلَ في طب 
الإمام الحسين الفخي ؛» فَحِيئَ به ؛ مُتعتعاً مُلّباً - مشدوداً من ثيا به التي على 
صدره - حتّى أدخل على العُمَري» فقال له العُمَري: «إئتني بالحسن بن محمد وإلاً 
واللَّهِ مَلاثُ ظهرَّك وبطدك ضربأ»» فقال الإمام الحسين ؛: «إن الحسن بسويقة: 
وأنا مُقِيمٌ بالمدينة» ولسث أقدرٌ عليه» وهو رَجُلٌ حر لا يمكنني اقتضابه» وما أذا ل 
بكذيل» . ذقال له العُمري: «ما رصنع بهذا الكلام!ء والله لتأتيني بهء وإلاً ملأت 
ظهرّك وبَطنك ضربا»» فقال الإمام الحسين ؛: «إنَّ بيني وبينَهُ ستة وثلاثين ميلا 
فأمهلني إذآء وافتخ لي» حتّى أخرّج إليه» وأجيئُكَ به»» ثمّ استحلف وتوءّد الُمري 
الحسين ؛» وأمهلة إلى الغدٍ قبل الزوال . 

الإمام الحسين الفخي ؛ في سويقة مع بني عبدالله المحض ؛: 

ركب الإمام الحسين ؛» وو صل سويقةء وذناك بعت إلى الحسن بن محمد 
واجتمع إليه آل عبدالله بن الحسن» يحيى وإدريس وسليمانء ثمّ قال الإمام الحسين؛ 
مُخاطباً الحسن بن محمد: «قد بَلَعَكَ يا بن عمَّ ما كانَ بيني وبينَ هذا الفاسق»» ذقال 
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مجموع الكاظم 1 1 1 1 ز 1 E‏ 
أضعٌ يدي في يده السّاعَة»» فقالَ له الإمام الحسين ؛: «ما كان الله لِيَطْلِعَ على أن 
يكونَ محمّدٌ ص حجيجي في دمك» ولكٽي أقيكَ بنفسي» . 

فكانَ اجتماعٌ هؤلاء السّادة» إضافة إلى الظّلم الذي يتعرّضونّ إليه» وما يُصيبُ 
أمّة الإسلام في ذلك الزمان» من إذلال للأولياء» وتكريم للظلمة الجُفاةء والإعانة 
على الظّلم والفسادء واندراس للكتاب والسنّة المحمديّة الصحيحة؛ حتى دُؤوّل على 
غير تأويله» وضدَّرَ على غير تفسيره كان كُلَ هذا حافزاً لهؤلاء الآفر من بني 
الحسن على القيام بفريضة الله على العباد بأعلى مراتبهاء الأمر بالمعروف والذهي 
عن المنكر باليدء فاجتمعَت كلمةٌ بني الحسن على مُبايعَة ابن أختهم الحسين الفخي ؛ 
إماماً لهُم» فقال الحسين الفخي ؛: «ذشاورٌ القوم»» يعني أبناء عمومتهم؛ لأنّ أ هل 
البيت في ذلك الزّمانء كانوا أكثرَ تقارباً فيما بينهم» وكانوا قل الله الأصغر في 
الأرضء لم تفش المذهبية والعنصرية والقبليّة بينهم» كما حدث في الأعصار 
المُتأخّرة ومع ذلك فسيبقى منهم طائفة يُمتّلون خط أهل البيت السابقين آ» فلا يأس 
من إيجاد الثقل الأصغر لمجرّد علمِكَ بتمذهب جماعاتهم بمذاهب شتّىء نعم ! فَبَعتَ 
الإمام الحسين ؛ إلى الإمام مو سى الكاظم ؛» وإلى عبدالله الأفطس بن الحسن بن 
علي بن علي زين العابدين» فاجتمعُوا جميعاً على أن لا يُعطوا بأيديهم» وأن يُبلوا 
غذراً في جهادهم . 

إلا أن الأمام مر سى الكاظم ؛ اعتدر من الما الي الفخي ؛ في عدج 
المشاركة في الخروج. لتقل ظهره» وكّثرة ما يَعولُ من الأبناء» وقد كانَ ؛ خافت 
عليهم القتل بعده على حَدانّة أعمارَهمء وأمًا البيعة فقد أعطاها الإمام الحسين الفخي 
؛» عندما سكت على إجماع مَن حَضر على مُبايعَة الحسين ؛» ويؤكّد بيءتهُ ورضاه 
بإمامة الحسين ؛ هو تأييدة الواضح الظَّاهرٌ لهذا الخروج» وذلك عندما قال: «يا بني 
عمّي أجهذوا أَنفْسَكُم في قتالهم» وأنَا شريكُكُم في دمائهم» فإِنَّ القومَ فُسسّاق, يُسِرّونَ 
كُفراً. ويُظهرونَّ إيماناً»» وهنا تأمّل قول الكاظم ؛: «وأدًا شَريكُكُم في دمائهم»؛ 
لأنَّ البعض يرَى أن تخلّف الإمام الكاظم ؛ عن المشاركة في المعركة؛ كانَ لعدّم 
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سيّر بعض أئمّة أهل البيت ا 
رضاهُ عذهاء أو لأذه لا يرى الأمر بالمعروف والذهي عن المُذكرء و هذا باطلٌ 
قطعاًء فإنَّ اعتقاد أئمة أهل البيت آء أتباع الإمام زيد بن علي ؛ في قعود الكاظم عن 
الخروج أنه إنْما كانَ للعذر الذي اعتذرَ بهء وأذّهُ حريصّ على تطبيق مبدأ الأمر 
بالمعروف والنّهي عن المُنكّرء إن لم يكن باليد فبالاسان والقلب» وكذلك كانَ حال 
والده الإمام جعفر الصادق ؛ مع النفس الزكيةء وما احتجنا إلى التنبيه على هذه 
المسألةء إلآ لما رأينا من غلط الجعفرية من الشيعة على ذسبة عدم المُبايعة من 
الكاظم للفخيء وذلك فيما رواه الكليني في الكافي» و سننبّه عليه عند الكلام عن 
ماهيّة البيعة باسم الرضا من آل محمد» شعارٌ أهل البيت آ. 


نعم ! ومّمن بايع الإمام الحسين الفخي ؛ من سادات أ هل البيت آء يحيى النفس 
التقية وإدريس وسليمان أبناء عبدالله المحضء ومو سى الكاظم» وعلي بن إبراهيم 
الغمر بن الحسن المثنى» وعبدالله الأفطسء وإبراهيم طباطبا -والدُ ذجم آل الرسول 
القاسم الرسي- بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسن المذنى» وعمر بن 
الحسن بن علي بن علي زين العابدين» وعبدالله بن إسحاق بن إبراهيم الغمرء 
والحسن بن محمد بن عبدالله المحضء وكانَ قد اجتمعَ له ؛ ستةٌ وءشرونَ رجلا 
من ول علي بن أبي طالب؛» ومن مواليهم قدرَ خمسة وعشرون رجلا . 

الإمام الحسين الفخي في المدينة المنورة: 

تقدّم الإمام الحسين ؛ بمَن معة من سادات أهل البيت و مواليهم يُريدون المدينة 
المنورة» فدخلوها وقت صلاة الصّبحء وكان شعارهم «أَحَدٌ ... أحَذ»» وكان 
العُمَري وقتها في المسجد النبوي الشرّيفء فاقتحمَ الإمام الحسين ؛ المسجدء ودُناكَ 
كان المؤذنٌ يُريدُ الأذان أصلاة الفجرء ذهب عليه النفس التقية يحديى بن عبدالله 
المحض ؛ وقال له: «قل في أذانك " حيّ على خير العَمّل "» فتمدّع المُؤدّنء فلمًا 
رأى سيف يحيى بن عبدالله ؛ مُصلتاًء أَذّن بحيّ على خير العمل بصوت مَر عوب. 
فلمّا سمِعَ العُمري الأذان ورأى بني فاطمة ٠‏ اقتحمَ دار عُمر بن الخطاب» ومذها 
إلى زقاق عاصم حتى نفد وهدّربء وآل علي؛ لا يزالون في المسجد.ء فتقدّم الإمام 
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مجموع الكاظم 222232322333392 2 سكن انس فل افك 
الحدين الفخي ؛: وصلى بالا الس د ص على مدير جذه ر سول اله 
فَحَمِدَ الله وأثنى عليه» وصلَّى على نبيّه صء ثمَّ قال: «أيّها التاس» أنا ابن ر سول 
الله على منبّر رسول الله» في مسجد رسول الله» أدعوكم إلى كتاب الله وسنة رسول 
الله» إلى أن أستنقِدَكُم مما تَعلمُونء أيّها الاس إِنَدُم تطلبُونَ أثرَ رسول الله ص في 
الحجر والعود وهذا ‏ ثم مد يده - من لحمه ودمه»» فبايعَهُ بعض الحاضرين» 
وتخلّف عنه البعض . 

نص بيعة الإمام الحسين الفخي ؛: 

وكانّ ؛ عند طلبه البيعات من النّاسء يقول لهم: «أبايعُكُم على كتاب الله وسنة 
ر سول الله» وعلى أن يُطاعَ الله ولا بُمصىء وأد عوكُم إلى الرّضا من آل محمد 
وعلى أنْ نَعمَلَ فيكم بكتاب الله وسنة نبيّه صء والعّدل في الرّعيّة» والقسم بالسويّة: 
وعلى أن ُقيموا مَعناء وتُجاهدوا عَدوّناء فإن نحن وَقينا لگم» وَفينُم ناه وإن ذَحَنُ لم 
نف لكُم» فلا بيعّة نا عليكم»» ثمَّ يقول: اللهُم اشهد . 
خالد البربري يدخل المدينة المنورة بجيشه: 

التحقّ الدُمري بعد فراره من المدينة» بعامل العباسيين على الصوافي خالد 
البر بري» وهُناك هيئأ البر بري جيشاًء وتوجّة إلى المدينة المنورة حتى | قتحمَّ 
المسجد وهو يَقَدُمُ أصحابّه» و كانَ الإمام الحسين الفخي ؛ في جانب من المسجدء 
فشتّمة البربري وأغلظ عليه في الكلام» فتقدّم إليه يحيى بن عبدالله المحض ؛ وقيلَ 
أخوه إدريس بن عبدالله ؛» وهوى عليه بسيفه فَقَدَ البيضدة والرفادة والمغذر» فخرٌ 
البربري صريعاء ودارّت رحى المعركةء وگائت الشوكّة فيها للإمام الحسين ومّن 
مَعَه» حتى سُمِعَ الغمريّ يقول فيها من هولها: «أطعموني حَبّتي ماء» !!» فأصبح 
مَسيرٌ الإمام الحسين الفخي ؛ إلى مكة المكرمة و احتجازة بفخ: 


خرج الإمام الحسين ؛ ومعَهٌ من الرّجال عدّة بتدرء وذلكَ يوم التاسع عشر من 
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سيّر بعض أئمّة أهل البيت 222222222222222 مجمر ع الكاظم 
ذي القعدّة سنة ست وتسعين ومائة للهجرة» وكانَ ديوانه قد انطوّى على ثلاثين ألفَ 
رجُل من أهل الأمصارء وكانَ ؛ قد واعَدَهُم في الصّفاء وجعل بينهم وبيدهُ علامة 
صاحب الجمل الأحمرء فعَلِمَ الهادي العباسي بخروج الإمام الحسين ؛ إلى مكة 
فأعدّ الجيوش تلوّ الجيوش وأرسلّها لملاقاة الإمام الحسين ؛» منها بقيادة العبّاس بن 
محمد» ومذها بقيادَة مو سى بن عيسى» ومذها بقيادة محمد بن سليمان بن علي» 
ومِنها بقيادة بيد بن يقطين» وقد كانَ موسى بن عيسى قد أرسل جمَّالاً» ليستطلع له 
خبر الحسين ؛ وجّيشه» فذهب الجمّال وعاد قائلاً: «ما أظُّنٌ القوم إلا 
مَنصُورين»!!» فعاودَهُ موسى قائلاً: «كيف يا ابنَ الفاعلّة ؟»» فأجابة الجمّال: أذي 
ا EE‏ 
مُتقلّداً سَیفاً»» فضرب موسى بن عيسى يديه على الأخرى ثمٌّ بكى!ء وقال: «هُمْ 
والله أكرمٌ ذَلق الله على الله وأحَقٌ بما في أيدينا مِدّاء ولكنّ المُلكَ عقيم» ولو أنَّ 
صاحب هذا القبر -يَعني الرسول ص- تاز عَنا المُلكَ ضدربنًا خيشومة بالسيف»» 
وقد ات الجيوش العباسيّة في مكة المكرمة:؛ دحاول جا هدةً» أن تحجب أخبار 
الإمام الحسين ؛ عن حُجَاجٍ بيت الله الحرام» مع حرص الإمام الحسين ؛ على 
إرسالٍ الرّسول تلو الرّسولء گي يَستحثٌ أتباعَهُ وأنصارَة ومن كان قد بايّعه» ولكن 
دُونَ جّدوىء ودُونَ نصيرء والله المُستعان» فصر الإمام الحسين ؛ ومن مّعه في 
أرض قريبة من مكة المكرمة حرسها الله تعالى؛ وتَبِعْدُ عنها ستة أميال واسمها فخ» 
اك بالزاهر أو الزوا هرّة» ودناك استعدّ الطرَ فان للاقتال في مَعركّة 
غير مُتكافئة لا عدداً ولا غُدَة . 


خطبّة الإمام الحسين ؛ في أتباعه قبل المعركة: 


استدار الإمام الحسين وهو راكبٌ على حمار کان لخاله إدريس بن عبدالله 6 
واختطاب في أتبا عه و شيعته» بعد حمد الله والصلاة على نبيه. قائلآ: « يا أ هل 
القرآن» والله إنَّ خصآتين أذناهُما الجنّة (شريفتان» وإن يُدِقيكُم الله ويُظفركُم لَيُعمَآنَ 


بكتاب الله وسنة نبيه» ولدَشْبِعَنّ الأرمدّةٌ واليتيم» ولَيِعرّنَ من أ عدّهُ الله وأولياؤه 
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لكك ا ا ا 1 E‏ 
ولَيَذلنّ من أذدّه الحق» والحكم من أعدائه» وإن تكن الخصلَهٌ الأخرىء فأنتم تَبَعْ 
ِسدَلفِكُم ال صالح دَقدُمُونَ ع ليهم وأ نتم دَاءُونَ ! ليهم: رَ سول اللهء وحَّمزةٌ؛ وعليّ؛ 
وجّعفر» والحسن» والخسين» وزيدُ بن علي» ويحيى بن زيدء وعبدالله بن الحسن» 
ومحمد وإبراهيم ابني عبدالله؛ فمن أيّ الخصلتين تجزءون ؟! فواللّه و لَمْ أجذ 
غيري لحَاكَمتُهُم إلى الله حتى ألحق بسّلفي»؛ وله ؛ خُطبٌ غير ها تضمنتها كُدُبْ 
سيرته . 
خطبَة النفس التقيّة يحيى بن عبدالله المحض ؛ في أهل فخ قبل 
المعركة: 

خرجّ يحيى بن عبدالله ؛ راكباً فَرَسَهُ وهْوَ مُحمّلَ بعزيمة أهل البيت آء فاستقبل 
الاس» حامداً لله. مُصليًا على نڊيه صء قائلاً: «أبْشٍروا مَعشر من دَضر مِنَ 
المُسلمين؛ فإنّكم أنصَارٌ الله وأنصّارٌ كتابه» وأنْصَارٌ رَ سوله وأعوانٌ الحق» وخيارٌ 
أهلٍ الأرضء وعَلى ملَّة الإسلام ومنهّاجه الذي اختارَّه لأنبيّائه المُرسّلين» وأوليائه 
الصّابرين» أَوَمَا سَمِعتُم الله تفول: (إِنَّ الله اششُتَرَى من المُُؤمنين أَنفْسَهُمْ 
وَأَمْوَانَهُم بأنّ لَهُمْ الجنّة يَُاتلُونَ في ستبيلٍ اللّه فَيَقتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وعدا عَلَدْه 
حَذَا في التآؤْرَاة وَالإنجيل وَالْقْرْآنِ وَمَنْ أؤفى بعهاده من اله فَاسْتبْشرُوأ 
بِبَيْعكُمُ الذي بَايَعْتُم به وَذلك هو الفؤز العظيم. الدائبُون العَابِدُونَ الحَامدُونَ 
السدَائحُون الرّاكئُون السدّاجدون الآمرُون بِالْمَعْرُوف وَالدَاهُونَ عن المُندّر 
وَالْحَافَظُونَ لخذود اللَّه وَبَشَّرِ المُؤْمنِينَ) [لر:111 112]. 

ثم قال: والله ما أعرفٌ على ظهر الأرض أحداً سواكُم؛ إلا مَن كَانَ على مِثلٍ 
رأيكُم حَالّت بَينَكُم وَبيده المداذيرء ما فقيراً لا يَقدرٌ على ما يَحَتَّمِلُ به إليدا فهو 
يدعو الله في آناءٍ ليله ونَهَارِهء أو غَنيَاً بَعْتَنْ داره مِنَا قلم دركة دعوئناء أو مَحبوسٌ 
عند الفَسَقَة وقَليُه عِندنَاه ممّن أرجو أن يَكونَ ممّن وفى لله بما اشترى منه» قَمَا 
تندظرونَ عِبادَ الله بجهادٍ من قد أقبل إلى ذُرّيَة ذبيكم لِيَسبُوا دَرَارِيهم ويجتاحوا 
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سيّر بعض أئمّة أهل البيت 255 a‏ 


ثم قال: «اللهم اخْكُم بِينَنَا وبِينَ قومنا بالحق وأنت خيرٌ الحاكمين.»» ومن كلام 
نحو دن عبدالله ؛ يستنتجٌ الباحث أهميّة الذعوة في خط أهل البيت آ. 


إلتقاء الحق والباطل في ساحة المَعركة : 

تقال الزيدية وعلى رأسهم إمام الهدى الحسين بن علي الفخي ؛» مع العباسيين 
وعلى ميمتّة العباسية محمد بن سليمان بن علي العباسي وعلى الموسرّة موسى بن 
عيسى» والعبّاس بن محمد في القلبء وبيةا الفريقان مُتقابلان إِذْ خَرَجَ محمد بن 
سليمان العباسي وسَلّم على الإمام الحسين ؛» وعرّض عليه أمان ابن عمّه الخليفة 
الهادي العبّاسيء والتمكين والتيسيرٌ ذَهُ في البلادء ذما كانَ من الإمام ؛ إل أن رد 
قائلاً في كلام طويل منه: «... أَنَظْنُ إنّما خَرَجِتُ في طُلَبِ الدّنيا التي تُعظّمُونهاء أو 
للرّغبّة فيما تَعرضُونَ ع ليّ مرن أ موال الدُسلمين ؟!» ليس ذلك كما تظان. إِذّما 
حرجت عَصَباً لله ونصرةً لدينه» وطلباً للشهادة» وأنْ يَجِعَلَ مَقامِي هذا حُجَّهًَ على 
الأمَّةء واقتديث في ذلك بأسلافي الماضين المُجاهدين؛ ولا حاجّة لي في شيءِ مما 
عُْرِض عليّ» وأنا نافد فيمَا خَّرجِتْ له» و ماض على بصيرتي حتى ألدَقَ ر بي»» 
وفي هذا من الحسين ؛ تحديدٌ لغرضه وغرض أسلافه من الخروج على دول الظّلم 
والعدوان» وأذه ليس كما دَضمُّنته بعض التواريخ من الرّغبة في اذتزاع المُلك 
وحَسب» بَل طَلباً منهُم للإمامة الشرعية التي هي في منزلة خلافة ووراثة الذبوّة: 
والتي لها أ هداف ومهامٌ الر سول ص من تطبيق الاح كام العادلة غير ال جائرة 
والقسم بالسويّة والعدل في الرّعية» والأمر بالمعروف والتهي عن المُنكرء 
وغير هاء و كانَ أ هلُ البيت آ على ا ختلاف فروعهم وأزمنتهم وأمكنتهم أحرصَ 
الاس على تطبيق هذا المبدأ قدرَ المستطاعء واطْلعْ على سيّرهم تجد هذا حةاً حا 
وما سيرةٌ الحسين الفخي ؛ إلا أنموذجاً وضاءً يشهدُ على صدق كلامنا . 

وتشابك الحق والباطل في معركة غيرٌ مُتكافئة حقء واستبسل فيها أ هل البيت آ 
و شيعتهم الكرام؛ فخرٌ سليمان بن عبدالله المحض ؛ صريعاًء و كذلك الحسن بن 
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مجموع الكاظم 24 121 1 1 ل لك 
محمد النفس الزكية» وعبدالله بن إسحاق بن إبراهيم الغمر ؛» وفي أحداث هذه 
المعركة يروي بقيّة السَّلف الفاطميّ الصّالح نجمٌ آل الرسول وعالمُهم ومحلّ 
اتفاقهم» القاسم الرسي بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم الغمر بن الحسن 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب ؛» ما معناه» أن الحسين بن علي الفخي ؛ في 
أرض المعر كة مال إلى جاذب مذهاء ودن شيئاً !» ثمّ عاد إلى أرض المعر كة 
مُلتثماًء وكانَ قد رآهُ بعضُ أصحابه يَفعلُ هذاء وعند انتهاء المعركة جاء صاحبُه 
ليتفقد ماذا دَفنَ الحسين» فو جد قطعةً من لحم و جه الحسين ؛ والله المستعان. وما 
زاك الحسين ؛ يستبسل في الةتال حتى أتته ذشابةٌ أرسلها حمّاد التر كي أخزاه الله 
فأرد ته صريعاً شهيداًء و كانَ هذا يوم التروية الذامن من ذي الحجة لعام دسعة 
وستين ومائة» و كبلاء الحسين ؛ كان بلاءُ أ صحابه واستبسالهم و منهم يديى بن 
عبدالله الذي قيل أنه أصبح كالقنفذ لكثرة النشابات في جسمه الشريف» و كذلك عَلمُ 
لال ل ر ين عا ؛ فقد خطته الذماء و حبكت نياية. وکام د حا من الل 
في معركة فخ» فحملاً على عاتقهما إكمال مَسيرة ابن أختهم الحسين» وسلفهم من 
أهل البيت آء فأكملوا مَسيرَة الزيدية المعرضيّة؛ فمهّد يحيى بن عبدالله للدولة الزيدية 
في بلاد الذيلم وطبر ستان» و كذلك إدريس في بلاد المغرب» فسلامٌُ الله على تذكم 
الأرواح» سلاماً لا يبلغ مدحتة الواصفون ولا العادون ولا القائلون» وألحقّهم بآبائهم 
الطيبين الطاهرين؛ وجعلّنا لهم شيعة مُخلصينء مُقتدين .. آمين اللهمّ آمين ..» وفي 
هذه السنة المؤلمّة على أهل البيت آء كادّت ولادّة ذجم آل الرّسول وترجمان الذين 
القاسم الر سي ؛» وقد كانَ له شأنٌ كدير في مَعرةة علوم أ هل البيت آ ومذاهبهم 
ومشاربهم الصافية الصحيحة»؛ لقربُ العهدٍ منة بأفاضل أهل البيت آ من سادات بني 
الحسن والحسين عليهم سلام الله أجمعين . 


قبر الإمام الحسين الفخي ؛ وموضعه : 
قُبِرَ الإمام الحسين ؛ في أرض فخ -الزا هر حالياً-» قريباً من مكة المكر مة 
وتبعدُ عنها سنّة أميال تقريباًء عند بُستان الديلمي» وقد كانَ أمير المؤمنين وبقيئة 
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ير بعص ان أهل الت E EY‏ 1 ار لكك 
الآل في زمانه الإمام المنصور بالله عبدالله بن حمزة بن سليمان الرسي الحسنيء قد 
حت وطلب من ابن عمّه أمير مكة وشريفها أبو عزيز قتادة بن إدريس بن مطاعن 
الموسوي الحسنيء أن يُعيدَ بناءَ قبر الإمام الحسين الفخي ؛» وقبرَ الحسن بن محمد 
النفس الزكية» وكان ذلك عام 601 ه . 

أرض فخ ... وما جاء فيها من الآثار على لسان الرّسول ص وأهل بيته آ: 

جاء في أرض في فخ وأذه يُقَتلُ فيها رجلٌ من آل ر سول الله له من الأضل 
الشيء الكثير من الآثارء العديد منها عن طريق الحسين ذي الدمعة ؛ عن عمّته ريطة 
بنت عبدالله بن محمد ابن الحنفية» ومنها عن طريق جعفر الصادق ؛» ومنها عن طريق 
سفيان بن عيينة عن علي بن أبي طالب ؛ وإخباراته المُستقبليّةء و مذها عن طريق 
موسى الجون ؛ عن أبيه شيخ آل الرسول عبدالله المحض ؛» أشرنا إليهاء 
ومصادرها مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني» والشافي للإمام عبدالله بن حمزة 
الحسني ؛» والمصابيح لأبي العباس أحمد بن إبراهيم الحسني ؛» والإفادة في تاريخ 
الأئمة السادة للإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين الهاروني ؛» فَلتُراجّع . 
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مجموع الكاظم 33 ag‏ 
مُقدمَة بحث حول دعوات سادات أهل البيت باسم الرّضا من آل 
محمدا 

يغلطٌ البعض الكثير من الإخوة الجعفريةء في تفسير دعوات سادات بني الحسن 
والحسين ؛» باسم الرّضا من آل محمدء فيجعلونَ هذه الدّعوات دعوات إلى أشخاص 
أمتهم الإذني عشرء وعلى أنهام هام المقصودون بالرٌ ضا من آل محمدء أي أن 
الدّعوة لهم وباسمهم وبتصرّفهم؛ وأنّ القائم بالّعوة من أبناء عمومتهم كز يد بن 
علي ؛ إِنّما كانَ داعية لإمامة ابن أخيه جعفر الصادق على أنه الررّضا من آل محمد 
وكذلك الحسين الفذي وأذه إِذّما كان يَقَصدُ بالرّضا من آل محمد ابن عمّه موسى 
الكاظم» لا إمامّة نفسه؛ وهذا وَهمء وإن كان الجعفرية لم يقولوا بهذا إل في حقّ ز يد 
بن علي» ولكنّ السيد حسين المدرسي يُحاول في كتابه التاريخ الإسلامي التعميم 
على جميع أئمة الزيديةء وهْوَ لم ثبت عن زيد بن علي ؛ فضلاً عن أنْ يتأت على 
ا ا ركيد ا ا ف 

و إِنّما قانا: إذّه وَهمٌ؛ لأنّ الحقيقة هي أن هؤلاء السدّادة خُر جوا دا عينَ لإمامّة 
أنفسهم» وإن دَعَوا إلى الرّضا من آل محمّدء فهُم الررّضا من آل محمدء دعا بها زيدُ 
بن علي وهو الرّضاء ودعا بها التفس الزكيّة وهو الرّضاء ودعا بها الحسين الفخي ؛ 
كما مرّ بك في سيرته وَهُوَ الرّضاء وسنخص الكلامَ هُنا على الإمام الحسين الفخي ؛ 
-صاحب الترجمة-» وما مَدى أبعاد دعو ته إلى الرّضا من آل محمّد» ومن هو 
الرّّضا الذي يقصده. ومُناقشّة -كما و عدنا- ما روا الجعفرية حول عدم مُبايعة 
الكاظم له؛ ثمَّ بيان وجه الحقّ في هذا المقال . 
الذّعوة إلى الرّضا من آل محمد عليهم وعلى جدّهم أفضل الصلاة 
والتسليم: 

الذعر: إلى الرها من ال محمد اء كان شار ا توارنة ا أهل ا 
يتعالمُونَ به د عواتهم بالإمامّة» د عواتهم الآمرة بالمعروف والتاهية عن المُندّرء 
القائمّة بما كان يقومُ به جذهم ر سول الله صء قدر المُستطاع مع إبلاء الجّهد في 
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تحقيق تلك الأهداف السّامية . 


لماذا تقوم الجعفرية باستقطاب دعوات سادات بني الحسن والحسين على أذها 
دَعواث لأئمتهم؟!. 

وهذا تساؤلٌ يجب أنْ يسألَ عنة ك ذي لب سليم» وذحنٌ نُحِيبُ عليه باختصار 
غير مُخْلٌ إن شاء الله تعالى» فذقول: إِنّ الجعفر ية أدرةت ضعف جانبهاء و 00 
عظمَة أنْ يكونَ هؤلاء السادة من بني فاطمةأمثال زيد بن عليء وابنه يديى؛» و 
محمد النفس الزكيةء وإبراهيم النفس الرضية» والحسين الفخي» الذينَ داتت الأمة جمعاء 
بفضلهم وتقدّمهم على أهل أعصار هم» ومَدى عبادّتهم وخسن مَذاهبهم» ممدى عظمّة 
أن يكونَ هؤلاء وأمثالهم على جهل بأئمة أزمانهم المعصومين الإثني عشرء 
فالذعوة إلى الرّضا من آل محمد من زيد بن علي ؛» إلى إمامة نفسه؛ تعني جهل 
الإمام زيد ؛ بإمامّة ابن أخيه جعفر الصّادق» تعني جهل الإمام زيد ؛ بالنص الإذني 
عشري برمته» والإمام زيد هُوَ مَنْ هُو في القؤرب من بيت المءصومينء فأبوه زين 
العابدين رابع الإذني عشرء وأخوه الباقر خامسُ الإذني عشرء وابن أخيه جعفر 
الصادق سادس الإذني عشرء فاد عاء ز يد الإمامَة لنفسه؛ يُضعفٌ معرفتة بالنص 
على هؤلاء الأئمة بأسمائهم وأعدادهم» و هذا يكونُ حجّة عُظمى عندما يكونٌ أبناء 
الأئمة لا يَعلمُونَ أئمة أخوتهم وأبناء إخوتهم الإمامة الربّاذية الأصية»ء وأمثال هذا 
المثالٍ كثيرٌ لدى الجعفريةء وفيه فليتأمّل الباحث. 

نعم ! والذعوة إلى الرّ ضا من آل محمد من مُحمد بن عبدالله النفس الزكيّة ؛» 
إلى إمامّة نفسه؛ تعني جَهال النفس الزكيّة بإمامّة ابن عمّه جعفر الصّادق ؛» تّعدني 
جَهِلَ النفس الزكيّة ؛ بالنص الإثني عشري برمّتهء والإمام محمد بن عبدالله المحض 
؛ معروفٌ بألمعيّته وعلوَ شأنه في العلم والورّع والتديّن» والؤرب من صالحي أ هل 
البيت آ. هذا وقد حَشْرَ الجعفريةٌ بَعْضَ الأدلّة في الاستدلال على د عوة الإمام زيد 
بن علي ؛ إلى الرّضا من آل محمد قاصداً بالرّضا ابن أخيه» لا تَفسّه. وهيّ باطلة 
قطعاًء ولي هذا المُخدّصر محل ذقاش وإثبات بُطلاذهاء و مع ذلك فإن الجعفرية 
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وإن اجتهدوا في غ مط ز يد بن علي ؛ إمامته» فإنهم لن يستطيعوا ا ستجلاب أو 
تحوير أو تبديل أدلّة ادّعاء النفس الزكيّة ؛ -تلميذ عمّه زيد بن علي» وأحدُ 
المشاركين معه في ثورته- للإمامَة باسم الررّضا من آل محمدء قاصداً نفسّه 
بالرٌ ضاء لا غيرَ هاء و هذا الحدث مما يُعَدَمُ بالضدرورة من التاريخ» لا يُذكرة إلا 
مُبا هت» وأكّد عليه السيد الخوئي في معجمه؛ وجعذه من الأمور التي لا خلافت 
حولهاء فإن أراد الجعفرية إسقاط شناعَة جهل الإمام زيد بن علي ؛ بإمامة ابن أخيه 
الصادق ؛» فإنّه لا يَسقْطْ عنهم تدَناعَةُ جَهل النفس الزكية ؛ بإمامّة ابن عمّه جعفر 
الصادق ؛» ولا يسقطٌ عنهُم شناعة جهل النفس التقيّة يديى بن عبدالله ؛ بإمامة ابن 
عمّه موسى الكاظم ؛» ولا يسقطٌ عنهّم شناعة جهل القاسم الرسي ؛ بإمامة ابن عمّه 
محمد الجواد ؛» وكذلكَ الحالٌ مع -صاحب الترجمة - الإمام الحسين الفخي وجهلة 
بإمامّة ابن عمّه موسى الكاظم ؛» وهنا سنذكر أدلّة دعوّة الحسين الفخي ؛ إلى الرّضا 

من آل محمدء وأنه كانَ الرضاء لا غيرّه . 
نظرةٌ سادات أهل البيت في أزمانهم إلى الرضًا من آل محمد ومن هو ؟ 

أ - قال الحافظ مُسند أهل الكوفة ومُحدّثها وفخر الزيدية أبو عبدالله محمد بن علي 
بن الحسن بن علي بن الحسين بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد البطحاني 
بن القاسم بن الدسن بن ر يد بن الدسن یں علي بن آبي طا ؛ في كتابه 
الجامع: 

1- قال محمد بن منصور المرادي -رحمه الله-: سَألتُ أحمد بن عيسى -بن زيد بن 
علي زين العابدين- ؛» عن الذعوة هَل إلى الرّضًا من آل مُحمّد ؟ ذَقَالَ: «نَعَم؛ 
الدّعوةٌ إلى الرضاء ثمَّ قَالَ: الذي يَقومُ هو الرّضّاء ولكنها د عوَةٌ جَامِعَة» . هذا 
وأحمدُ بني عيسى ؛ ممّن عاصّر دعوات بني فاطمةء وهو الذي ما بين وبين 
جده زيد بن علي؛ إلا أب واحدٌ فقط !! . 


2- عن محمد بن مذنصور المرادي رحمه الله-» قال: فلت لأدمد أن ع 
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حَدّثني عبدالله بن موسى -الجون بن عبدالله المحض بن الحسن المدنى- أنَّ ر ي 
بن عَليء ومُحمّد بن عبدالله» وحُسينُ بن علي صّاحبُ فخ ؛: دَعَوا إلى الرّضاء 
فَقَال -أحمد بن عيسى ؛-: «صّدقء دَعَانِي الدُسِينُ صَاحِبُ فخ إلى الرّضاء 
وهْوَكَانَ الرّضًّا». وهنا تأمّل ربط زا هد الآل عبدالله بن مو سى الجون ؛ بين 
د عوة ز يد بن علي وعمّه النفس الزكية» ربطها بالدعوة إلى الرّضا من آل 
محمّدء مع العلم أن الأخير كانَ قد دعا إلى نفسه بلا شك من الجعفرية في ذلك 
ودعوة الإمام زيد بن علي ؛ كات كدعوة النفس الزكية مثلآ بمثلء وكيف لا 
تكون العوات مُتشابهة فيما بينهُما ؟!» والنفس الزكية هُو القائل: «أمَا والله لقد 
أحيّا زيدُ بن عليء ما اندثر من سنن المُرسلين؛ وأقَامَ عَمودَ الدّين إذ ا عوّجء 
ون تَقَتَبِسنَ إلآ من ثُوره» ورَيدٌ إِمِامُ الأئمئّة». أيضاً تأمّل قول أحمد بن عيسى ؛ 
إن الحسين الفخي ؛ د عاهُ إلى الرّ ضاء وأدَّهُ كانَ هو الرّ ضاء عندها أيقن أنَّ 
الدّعوة باسم الرّضا إِنَما كانتت لأشخاص القائمين عليهاء لا لغيرهم كما توهَمَثْ 
الجعفرية . 

ب - روى الإمام الناطق بالحق يحيى بن الحسين بن هارون بن الحسين بن محمد 
بن هارون بن محمد بن القاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن السبط بن علي بن 
أبي طالب ؛ . 

3- عن الإمام نجم آل الرسول القاسم الرسي ؛» قال: حدّثني أبي -إبراهيم طباطبا 
أحد المُبايعين للحسين الفخي ؛-ء قال: «بَايَعنا الحسين بن علي الفخي ؛ على أنه 
هُوَ الإمام» . وهنا تأمّل أنه قد ثبت د عوة الحسين الفخي ؛ إلى الرّضا من آل 
محمدء فيأتي شيخ الزيدية إبراهيم طباطبا ليؤيّد أنه بايعَ الحُسين الفخي على أنه 
الإمام» بالرّغم من دعوة الحسين ؛ إلى الرّضاء فهو الرّضا . 


دحاول الزيدية جا هدةً إبراز أ هل البيت آ في أز مانهم» بصورة الجّسد الوا حد 
الذي إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائرٌ الأعضاء بالسدّهر والحُمّىء وليسَ في 
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مُحاولاتهم هذه أي تعسّفب في المقالء أو بُعدٍ عَن الصّواب؛ لأنه الواقع الذي 
تستنتجه الفطرة السليمةء قبل المصادر التاريذية والروائية» وخصوصاً في مَن 
كان منهم قريباً بعهد رسول الله صء الحسن بن الحسن وعلي بن الحسينء الباقر 
وز يد بن عليء الصادق والنفس الزكيةء الكاظم والحسين الفخيء .. الخ . ولكن 
الجعفرية للأسف تَسعَى لخلق فجوات عميقة المَّدى بين سادات بني الحسن وسادات 
بني الدُسين» بل بين سادات بني الحسين أنُسهم, والله المُستعان» وذحنٌ عندما 
نكب هذه السطور غير راغبين بإيراز الجعفرية بهذا الأباس؛ لأدّنا تعلم هم اليوم 
لا يُحبّونّهه وقد لا يَدینونً الله به» ولكن أصول مَذهبهم دحتم عليهم الاختيار لوا حدِ 
من اثنين: 

1- إِمّا موالاة أئمتهم الإثني عشرء وصف أئمة الزيد ية في مصاف الخارجين عن 

طاعة الإمام» المُستبدّين على حقّ أعطاة الله له» ولا موالاة لمن هذه صفته . 


2- وإمّا موالاة أئمتهم الإثني عشرء وموالاة أذمة الزيدية واعتقاد أن الجميع على 
صواب» وهام بهذا سيفتحون على أنؤُسهم نوا فد عد يدة» تدينهم . والأمرٌُ لهام 
وعليهم؛ وما يهمّنا هنا هُو بيانُ سبب قولنا في الو جه الأول من صف سادات 
بني الحسن والحسين أئمة الزيدية في عداد الخارجين الباغين المُتسلّطين» حدّى 
لا نكونَ بذلك ممّن يرمون بالگلم لا يَماكونَ عليه دليلاً؛ وذلك أنَّ الجعفر ية قد 
رَوَتْ أحاديثاً شنيعةً نُصوّر لنا ما كان بينَ زيد بن علي ؛ وابن أخيه الصّادق» 
ون تذكُرها لعدم ذبوت حُجّيتها عند الجعفرية مع بوت روايتهم لهاء ولكدا 
سَتُعرّجٍ على سيرة ما بينَ الإمامين العظيمين محمد النفس الزكية وابن عمّه 
جعفر الصادق عند الجعفرية؛ لأنا سنحتاجها في الكلام حول الفخي والكاظم» 
فتصفُ الجعفرية أنه قد جرّى بينهما من الا ختلاف ما أذى بالنفس الزكيّة إلى 
إرغام الصادق ؛ على البيعّة له» وإن أبى فالسجنُ ملجأه» ووصف الباقر للنفس 
الزكية بأنّه الأحول المشؤوم الذاعية إلى الباطل» ثم دُعرّج على أصل كلامناء 
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سيّر بعض أئْمّة أهل البيت 00011١101315137‏ ا ا ا 
وهو علاقةٌ ما بينَ الكاظم والحسين الفخي ؛ حال طلب البيعة» ذيروي ذقة 
الجعفرية محمد بن يعقوب الكليني بسنده في كتابه الكافي: 
«لمّا خَرَحجَ الحسين بن علي المقتول بفخ» واحتوى عَلى المدينة» دعا مُوسَى بن 

جَعفَر إلى البيعّة» فَأتاه فقال لّه: يَا ابن عمّ لا تُكلّفنِي مَا كف ابنُ عمّكَ -يقصد النفس 

الزكية- عَمَّكَ أبا عبدالله _جعفر الصادق- فَيَخْرْجَ مذي ما لا أريد» كَمَا خَرَجَ من 
أبي عبدالله مَا لم يَكُن يُريد!!» فقال له الحسين: إِنْمَا عَرَضْتٌ عَلِيكَ أمراً فإن أرذته 
خلت فيه؛ وإِنْ كرهته ذم أَحْمِلكَ عليه» والله الدُستعان» ثم وذَعَة َقالَ له أ بو 
الحسن موسى بن جعفر حين ود عه: يا ابن عم إذك مَقتول» قأجد الضّرّابء فإِنٌ 
القومَ فُسَّاقء يُظهرون إيماناً ويسترونَ شركاًء وإنا لله وإنا إليه راجعون؛ أحتسبكم 

عند الله من غصبّة» . 

نقد الرواية» واستنتاجات مهمة حولها: 
أولاً: هذه الرّواية ثبت أن الذعوة من الإمام الحسين الفخي ؛ باسم الرّضا من 

آل محمّد هي إذّما كات لشخص الذاعي إليهاء وليت إلى غيره بدليل: طذب 

الإمام الحسين ؛ eT‏ ؛» وهذا يفت للباحث آفاقاً واسعةً للبحث 

في ماهيّة دعوات الرّضا من آل محمد . 
ثانياً: هنا بُم جرد إذبات الجعفر ية طب الحسين الذخي ؛ البيعة من ابن عمّه 

الإمام موسى الكاظم» انتقّت مَعرقّة الإمام الحسين الفخي ؛» بإمامَة ابن عمّه الإمامة 

النصية الإثني عشرية المُتسلسلةء انتذت مَعرةة الإمام الحسين الفخي بالنص من 
جذه رسول الله ص بإمامة أبناء عمومته القريبي الوشيجة والرّحم منه» وهذا أيضاً 
يفتح للباحث آفاقاً واسعةً للبحث في ماهيّة صدق النصوص التي يرويها الجعفرية 

والدّالة على إمامّة الإثني عشرء وأنّ أفاضل مُعاصري الأئمة يَجهلوتها . 
ثالثاً: إنَّ الإمام الكاظم ؛ يَرَفْضُ مْبايّعَة الحسين ؛ عندما د عاهء وقول له: ميا 

ابنَ عم لا تُكلّفنِي مَا كلف ابنُ عمك - يقصد النفس الزكية -عَمّكَ أبا عبدالله- جعفر 

الصادق - فَيَخْرٌّج مي مَا لا ريد كَمَا خَرَجَّ من أبي عبدالله مَا ام يكن يُريد!!»» 
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مجموع الكاظم ل ا لله لك 
ودنا تدّضح لك معالم العلا قات السيئة التي ير سمها الجعفرية بين سادات بني 
الحسن والحسين» إِذْ في هذا الكلام من الكاظم تأكيدٌ لسوء العلاقة بين أبيه الصادق 
والنفس الزكيّة -ونحنٌ نُنرَهُهما عن كُلَ ما يُشين» ونّروي مُساندة الصادق ومبايعته 
لابن عمّه النفس الزكيّة-» وكذلك ننه الإمام الكاظم ؛ من صدور هذه التهڌدات عنه 
في حقّ الحسين الفخي بقوله: «فيَخْرٌجَ مني ما لا أريد»» وتروي مُبايعة الكاظم ؛ 
للحسين الفخي وحضوره اجتماع سادات بني الحسن آء وإقرارة على ما أقرّوا 
عليه 


اعتراض: لو قال جعفري: إِنّ الإمام الحُسين الفخي والنفس الزكيّة؛ إذما خَرجا 
للأمر بالمعروف والذهي عن المُذكر فقطء بدون اذ عاءٍ للإمامّة» وأنهما مُعترفان 
مُقِرّان بإمامَة أئمة أزمانهم من الإثني عشرء وأنهما إِنّما كانا دُعاةً لهم . 

جوا به: تماشياً مع كلا مك أخي المُعترض» وإغماضاً للعيون عن ال[أصوص 
الثابتات التي تُثبثُ خروجّهم مُذعين للإمامّة» فهل للداعيّة الفخي ؛ أن يَدغْوَ إمامه 
الشرّعي الرّ باني مو سى الكاظم إلى البيعة ؟ وهل لاكاظم ؛ على ضوء الرواية 
السابقة أنْ يَرَفْضَ بيعة داعيته ؟ فإن عرفت سُقمَ وضعف العبارات السابقة 
وضعف الاعتراضء فعضّد هذا المثال: بأن هل للداعية النفس الزكيّة ؛ أنْ يدعو 
إمامه الشرعي الرّباني جعفر الصادق إلى البيعة ؟» بل وإرغامة عليها -كما 
وصفت الروايات الجعفرية-» ثمَّ عضّد ما سبق: بأن هل للداعية النفس التقية يديى 
بن عبدالله المحض ؛ أن يُغْلظ الكلام على إمامه الشرعيّ الرّ باني مو سى الكاظم ؛؟ 
وأن يصفة باحتجاب الأمر هوَ وأبوه! فإذا عرفت بُطلان هذا الفعل وهذا التصرّف». 
عرفت حينها بطلانَ اعتراضيك, وأنَّ من يقول به فإذّما يُرِيدُ أنْ وُسِلّيَ نفسة وأنْ 
يُقارب ويُسددء ولو كانَ هذا منه على جساب إنصافه وعدم اقتناعه وخدا عه لنفسه؛ 
ولغيره بما يُحاول أنْ يُقولبَهُ لهُم إنْ كان من الباحثين» الداعين» المُرشدين . 

وإكمالاً لسدّ ذغرات هذا الاعتراض الركيك» نذكر ما جرى بين النفس التقيّة 
يحيى بن عبدالله المحض ؛ وبين الإمام موسى الكاظم ؛» ونحرصُ على إبراز جهل 
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يحيى بن عبدالله بإمامّة موسى الكاظم» حتى أتى مَن يُذبرة بهذا الأمر بعد أنْ قامَ 
ودّعا -وهي مُدَةَ طويلةٌ لا ينبغي من النفس التقية أن يكون جاهلاً بهذه الإمامة في 
حقّ ابن عمه بطولها» ثمّ ننوّه على استنباط الروح العدوانية التي تُصوّرها الرواية 
الجعفر ية فيما بينهماء و ما يستحقّ التركيز عليه هو أنَّ الإمام الكاظم ؛ يذصح 
ويحث النفس التقية بطاعة وبرّ الخليفة العباسي هارون الرشيد والله الُستعان» ويا 
له من دّناقض بينَ مو قف الكاظم دُنا من الخلافة العبّاسية» وموقفه من الخلافة 
العبّاسية في رواية الزيدية في عهد الحسين الفخي عندما و صمَهُم بالفسق» وأذهم 
يُظهرون إيماناً ويسترون كفراً . 

فيروي ذقة الجعفر ية محمد بن يعقوب کے في الكافي أنه قد كان: «دّتبت 
يَحيى بن عبدالله بن الحسن إلى موسى بن جعفر ؛: 

" أمّا بَعَد فَإِني أوصدي تَفسدِي بتقوى الله» وبها أوصديكء فإذها وَصيّة الله ؤي 
الأولين وَوصِيّتهُ في الآخرين» خَبْرَنِي مَن وَرَدَ عَليّ من أعوان الله عَلى دينه وتشر 
طاعَتِه بِمَا گان من تَحَنَنِكَ مَعَ خذلانك» وقد شاورَت في الدّعوة للرضًا من آل مُحمّد 
ص» وقد احْتَجَبِتَهَا وَاحْتَجَبَهَا أبُوك من قبلك» وقديماً اذدَعَيِتُم ما يس لَكُم وبَسَطْتُم 
آَمَالَكُم إلى مَا لم يُعطِكُم الله» فَاسِتَهويتُم وأَظَلَلتُم وأا مُحَدْرُكَ الله ما حذّْرَك الل من 
A‏ 


فَكَتَبَ إليه أبوالحسن موسى بن جعفر ؛: 


«من مُوسَى بن أبي عبدالله جَعفر» وعَليء مُشتركينَ في التذلل لله وطاعته؛ إلى 
يح بن عدا بن حدن: أما بع فإني ا حذرك الله سے راعلذك اليه عا 
وشّديد عِقَابِهء وتگامُل نقمَاته» وأوصيك و تفي بتقوی الله فَإِنَهَا زَيِنُ الگلام 
وتثبيث النَعَّم» أَنَانِي كِتَابْكَ تَذكُرُ فيه أني مُذع وأبي من َبل» وما سَمِعتَ ذلك مِڌي 
(تأمّل)» وَسَتُكتَبُ شهاتتهم ويُسألون» ولم يَدَع حرص الدّنيا ومَطَالِبَها لأهلها مَطلباً 
لآخرَتهم» حَتى يَفسد عليهم مَطلبُ آخرتِهم في ذياهم (تأمّل)؛ ود كرت أذي تبّطتْ 
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الناسَ عَنك لِرَغبّتي فيمَا في يَدِيَّك (تأمّل)» ومَا مَنَعنِي من مَدخَلكَ الذي أنت ذيه؛ لو 
كُنتُ رَاغباً ضّعفُ عن سنة ولا قلّة بَصيرة بحُجَّةء ولكنّ الله تبارك وتعالى ذَّلقَ 
النَّاسَ أمشَاجَاً وغَرائب وغرائزء قأخبرني عَن حَرقَينِ أسألك عَنهُما: مَا العَترّفُ في 
نك ؟ وما الصّهلجٌ في الإنسان ؟ كُمَّ اكب إليّ بِحَبّر ذلك وأنًا مُتقدّمٌ إليك أحدّرْكَ 
مَعصية الكَليفةء وأحُنْكَ على برّه وطاعَدّه؛ وأنْ تَطذّب لفك أمَاناً بل أنْ تَأَدْدَّكَ 
الأظقار ويَلزمُكَ الخناق من كل مَگان» فتروحٌ إلى النّفس من کل مَكان ولا تجده 
حَتى يَمْنَّ الله عَليكَ بِمَنْه وفضله ورقة الخَليقة أبَقاهُ الله فَيوْمِتَكَ ويَرَحَمَكَ ويَحفظ فيك 
أرْحامَ رسول الله والسّلام عَلى مَن اتبعَ الدىء (إذا قد أوحي إليذا أن العذابَ 
على مَن كَذْبَ وتولّى). 

قال الجع فري (ا لرواي): فَبَلَعَنِي أنَّ تاب مُوسَى بن جعفر ؛ وقعَ فري يَدَي 
هَارون فَلمًا قرأه قال: الذاس يَحملوني عَلى موسى بن جعفرء وهو بريئٌ مما يُرمَى 
به»» انتهت الرواية والله المُستعان. والعاقل خصيمُ نفسه؛ ودأبُ الباحث التدحيصٌ 
فيما وراء السطّورء حتى يحصّل على اليقين» ولا تمي به الرّجال عن يمينِ و عن 
شمالء و بهذا و بما ذكرناهُ سابقاء نوضّح ما نعنيه في الوجه الثاني» من أنَّ 
الجعفريّ وإِنْ حاول التلبّس بثياب الولاء لهؤلاء السّادة من أذمة الزيدية مع الولاء 
لأئمته الجعفرية» فإِنّه سيفتحُ على نفسه نوافذ عديدةً قد لا يستطيع الجمعَ بيذهاء إلا 
بتحكيم العقل والعود لقول أثمّة أ هل البيت جميعاً حسنيّهم وحسينيّهم على مباني 
الزيدية» وترك الهّوى والتعصب لاراء الرّجال . وإذ قد ذكرنا ما ذكرناء فإنه وجب 
علينا بيان وجه الحق فيما سبق من المقال: 
وجه الحق في علاقة أئمة أهل البيت آ ببعضهم البَعض: 

تؤْمنُ الزيدية بفضل أصحاب الفضل من سادات بني الحسن والحُسين» والكلُ 
عندهم معدن النبّوة» ومحل الرئاسة والزعامة في الدّين والدّنياء يتفاضلون بالعَمل 


والدّقوىء القائمُ المجا هد في سبيل الله أفضل من القاعدء و هذا نص الله سبحانه 
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وتعالى» ولا تعدو ولا نزيدُ عليه فقال عر من قائل كريماً: (لاَّ َموي القاعذُونَ 
من المؤمنينَ غَيْرُ أؤلي الضَّرَرٍ وَالْمُجَاِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأَمْوَالِهمْ 
َأَنَفْسِهمْ فَضَّل اللَّهُ المُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفْسِهِم عَلَى القاعدين دَرَجَةَ وَكُلاً 
وَعَدَ اللَّهُ الحُسْتى وَفَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القاعدين أَخْرًا عَظيمَا) 
[انساء:95]» فالقائم المجاهد أفضل من القاعد» والكلّ وعدّهم الله بالحُسنىء و كذا أ هل 
م 


وذ حدة ال عاد ا الزى 2 ومناصرة: له اش ال كك 
الحالٌ بين الإمام الفخي ؛ وموسى الكاظم ؛» وأنّ هؤلاء وإِنْ تخاّفوا عن المُشاركة 
في ميادين الوَغى مَعَ أبناء عمومتهم؛ فإتهم كانوا بقلوبهم وبدعائهم معهم 

تومن الزيدية بقيام أئمة الجعفرية الذينَ هم أئمتنا وأعلامُنا في حلالنا وحرامناء 
بقيامهم بفرض الأمر بالمعروف والنهي عن المُنكّر قدرَ المُستطاع؛ وإِنْ لم 
يُشاركوا بأعلى مراتبها وهي اليد؛ لأنَّ مراتب الأمر بالمعروف والنّهي عن المُندّر 
ثلاث أعلا ها وأؤضلها اليدء وأدنا ها التغوير بالقلب» وأو سطها التغيير بالاسان» 
فانتقاء صقَة الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر باليدء لا يَعنِي انتفائها عَن الاسان 
والقلب» وكذلك كان السجاد ؛ عندَمَا صعد المذبر بحضرة طاغية المُسلمين يز يدء 
وكَذْلكَ كان جعفر الصادق عندما انڌهرَ من يسبّ سادات أ هل البيت على المذبر 
النبوي» وكذلك حال سادات بني الحسن والحسين ممّن لم يُوْثّر عنهم مواقفُ ثوريّة 
في ميدان الوغى» و هذه هي ذَظَرةٌ الزيدية إلى أذمة الجعفر ية آ؛ لأنّ البعض قد 
يعتقدُ وصح الزيدية للباقر ؛ بإسدال السّتر وإرخائه» هُو رضاه بحُدُم طواغيت بني 
أميّة هشامٌ وأذنابه» و هذا باطلء أو أذه لا يأمرُ بالمعروف ولا يذهى عن المذكر 
مُطلقاً بمجرّد عدم خروجه بالسيف» وهذا أيضاً باطل؛ لأنّ السيف واليد ما هي إلا 
مَرتبةٌ من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المذكر ويليها مراتب» والاختلاف 
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هنا في الأجر والفضلء و مرتبة اليد أفضلها وأجلهاء والقلب أضعفهاء وكذلك كَل 
ما يُوهِمُ الرّكون إلى الظّلمّة والطواغيت من أئمة أ هل البيت آ القائمين والقا عدين»› 
فإِنّهُم مُنرّهون عنه» و عن الاعتقادٍ به» إذ 1و كانَ هذا اعتقادُهم ما كاثوا آنا أذمة 
هُدى» ولا كانوا آنا مَرجعاً في أمور الدّين والدّنياء أعزهم الله من هذا الاعتقاد . 

وتؤمن الزيدية أنَّ مُتقدّمي أ هل البيت آ على ذهب واحدء لا ثاني له؛ وأنهام 
مهما اختلةوا فإِنَهُم لا يُجِمءُونَ على باطلٍ قطعاًء وإجماعهُم حُجَة؛ لأدّهم الثقل 
الأصعّر المُلازمٌ للكتاب الكريم . 

وثومن الزيدية أنه ستبقى فرقةٌ من أهل البيت سائرةٌ على خُطى مدلفها الصالح 
حذو القُذّة بالقُدّة» ينطبق عليهم لقب التّقلُ الأصغر كما انطبق على أسلافهم 
الماضينء وبهم يتحقّقٌّ حديث الثقلين والسفينة» وما رأينا فرقة من ذرّق المُسلمين 
ضمت واحتوّت من أعلام الذريّة الزكيّة المرضيّة» ما حَوتة الزيدية إلى يومنا هذاء 
سيدٌ يعقب سيداًء إمام يتلو إماماًء قائمٌ يتلو قائماًء مُجمعينَ على عقيدة في الله واحدة 
فالزمَها تركب سَفيتة نوح» وإن كُنتَ تجهلها فقد لَزْمَتك الحجّة على نفسك بقراءة 
هذه الأسطر ؛ فحت الخطى إلى الاستراذة عذهاء راتا الحاهل فإنه عدر نذه فلا 
عليك منه» ولا تكترث به؛ لأنّه هرف بمَا لا يعرف ويقُولُ بما يُقال لا بما يَقول!» 
واعتمد على نفسكء وما يُمليه عليك بَحنّْك وتحرّيك؛ لأنّ الضائقة عليك» والقبرٌ ن 
يحوي غَبيرَكء والله المستعان . وبهذا نختم كلامناء فسلام الله على أ هل بيت الذبوة 
والرحمة المُذهب عنهم الرجس» نجوم السماء وملاذ الورى. 
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